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 الباب، وَلَكِنْ 
َ
تُ نَحْو

ْ
نّاتٍ مُتَواصِلَةً مُزْعِجَةً، نَظَر

َ
هُ ر

ِّ
نَّ المُنَب

َ
ر 	

هْتَمَّ أحَد!
َ
لَمْ ي

هْتَمَّ بِكَ أحَدٌ، أنْتَ في 
َ
حْلو لَك، فَلَنْ ي

َ
نَّ كَما ي

ُ
قُلْتُ في نَفْسي: »ر

 أحَدٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ 
َ
جودي

ُ
 بِو

ُ
شْعُر

َ
مُ وَلا ي هَذا المَنْزِلِ مِثْلي تَمامًا، أتألَّ

سْتَحْوذُِ اهْتِمامَ كُلِّ 
َ
 ي

َ
زِقَتْ أُمّي بِشَقيقي مُهَنَّد، وَهُو

ُ
بِه، فَمُنْذُ ر

َ
ب

َ
بِس

مَنْ في هَذا المَنْزِل!«.

ينَني الآن«!
ّ
تِ يا أُمّي، أنْتِ لا تُحِب

ْ
ر وْمًا: »لَقَدْ تَغَيَّ

َ
قُلْتُ لُِمّي ي

حَتي الأولى، أنَسيتَ كَمْ 
ْ
يْف، أنْتَ فَر

َ
فَقالَتْ: »أنْتَ حَبيبي يا س

ضُهُ 
َ
وَمَر وِلادَتِه،  مُنْذُ  مَريضٌ  مُهَنَّد  لَكِنَّ  غير؟ 

َ
ص وَأنْتَ  لْتُكَ  دَلَّ

.»
ّ
نَي

ُ
حْتاجُ مِنّي أنْ أُتابِعَهُ كُلَّ لَحْظَةٍ، سامِحْني يا ب

َ
ي

بوعَ 
ْ
كَ الُأس

َ
َّلَتْني، وَقالَت: »أعِدُكَ أنْ أصْطَحِب

تْ مِنّي، وَقَب
َ
ب
َ
ثُمَّ اقْتَر

ثْتَني عَنْه«. المُقبِلَ إلى السّينِما لِمُشاهَدَةِ الفيلْمِ الَّذي حَدَّ

ذَلِكَ  عْدَ 
َ
ب  

ُ
الأمْر  

َ
ر َّ
وَتَكَر بِه، 

َ
ب

َ
بِس مَعي  عْدِها 

َ
بِو تَفِ  لَمْ  لَكِنَّها  ا، 

ً
كَثير فَرِحْتُ 

اتٍ عَديدَةٍ؛ لِذا، انْزَعَجْتُ مِنْ ذَلِك.
ّ
مَر

لً للاطْمِئنانِ عَلَيْه، ثُمَّ  فَتِهِ أوَّ ْ
 إلى غُر

ُ
ذْهَب

َ
أبي ي

نْسى. 
َ
سْألُ عَنّي، وَأحْيانًا قَدْ ي

َ
ي
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َ
نَحْو جِهُ  تَتَّ تي  جَدَّ شاهَدْتُ  أمْس،  لَيْلَةَ 

تي؟   يا جَدَّ
ٌ
ء

ْ
ألْتُها: »أحَدَثَ شَي

َ
فَتِه. س ْ

غُر

هَلْ أنْتِ مَريضَةٌ؟«.

دَلً مِنْهُ يا وَلَدي!«.
َ
ت: »لَيْتَني كُنْتُ أنا المَريضَةَ ب

َ
فأجاب

تَدَيْتُ مَلابِسي، وَماذا عَنْ طَعامي؟! ْ
زُ أغْراضي، وَار دأْتُ أُجَهِّ

َ
ب
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يْف«.
َ
 طَعامَكَ يا س

َ
وْتَ أُمّي: »لا تَنْس

َ
مِعْتُ ص

َ
فَتِهِ س ْ

مِنْ غُر 	

عامَ لَهُم، وَأنا أُعِدُّ طَعامي بِنَفْسي. صْنَعْنَ الطَّ
َ
هاتُ أصْدِقائي ي كِدْتُ أبْكي، أُمَّ

شَيْئًا.  آخُذَ  وَلَنْ  تَراجَعْتُ  وَلَكِنَّني  اد، 
ّ
ر
َ
الب فَتَحْتُ  خ، 

َ
المَطْب إلى  هْتُ  جَّ َ

تَو

تُ المَنْزِل.
ْ
وَغادَر

لَني أصْدِقائي بِحَفاوَةٍ ما أنْساني حُزْني.
َ
تَقْب

ْ
ة، اس

َ
س

َ
في المَدْر

وْتي وَضَحِكْت.
َ

تَفَعَ ص ْ
ت، ار

ْ
مْت، لَعِب تَمْتَعْتُ بِيَوْمي، تَعَلَّ

ْ
اس

 المَبيتُ 
َ
، وَدَدْتُ لَوْ كانَ بِإمْكاني

ّ
راسِي  انْتِهاءِ اليَوْمِ الدِّ

ُ
س

َ
نَّ جَر

َ
وَعِنْدَما ر

ة.
َ
س

َ
في المَدْر

ةً 
َ
طَ الجيرانِ لَمَحْتُ أُمّي مُنْهار

ْ
عاف، وَس

ْ
ةُ الإس

َ
يّار

َ
عَلى بابِ مَنْزِلِنا، وَقَفَتْ س

هُما.
َ
كَضْتُ نَحْو

َ
ةِ الأولى. خِفْت، وَر َّ

كي لِلمَر
ْ
ب
َ
تمَامًا، وَأبي ي
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 بِهِ إلى المُسْتَشْفى«.
ُ

نَذْهَب
َ
ةٌ، س

َ
قالَ أبي: »إنَّ حالَةَ مُهْنَّد خَطير

دو 
ْ
ب
َ
عي، وَي

َ
ا عَنِ الو

ً
عاف، كانَ غائِب

ْ
ةِ الإس

َ
يّار

َ
ةً عَلى أخي داخِلَ س

َ
ألْقَيْتُ نَظْر

بِهِ  وَانْطَلَقَ  قَني، 
َ
ب

َ
السّائِقَ س لَكِنَّ  َّلْتُه، 

قَب لَوْ  وَدَدْتُ  ديد.  الشَّ عْفُ  الضَّ عَلَيْهِ 

عيدًا.
َ
ب

 في فِراشِه، 
ٌ
تُهُ وَهو نائِم

ْ
ر فَتِه، تَذَكَّ ْ

هْتُ إلى غُر جَّ َ
يْت، تَو

َ
عِنْدَما دَخَلْتُ إلى الب

تُ بِوحِْدَةٍ 
ْ
كيتُ وَشَعَر

َ
 نَظَراتٍ دافِئَةً حَزينَةً. لَمْ أتَمالَكْ نَفْسي، ب

َّ
 إلَي

ُ
نْظُر

َ
ي

شَديدَةٍ.

أبي   
ُ

غِياب كَهُ 
َ
تَر الَّذي  الفَراغِ  مَلْءِ  في  نَجَحَتْ خالَتي  التّالِيَة،  الأيّامِ  في 

وَأُمّي وَ»مُهَنَّد«.

لاتٍ دافِئَةٍ. 
ُ
عُني بِقُب دِّ َ

، وَتُعِدُّ لي طَعامي، وَتُو
ّ
باح، كانَتْ تُشْرِفُ عَلَي في الصَّ
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ر«. رِعْ حَتّى لا تَتَأخَّ
ْ
قالَت: »أس

 بِدُوارٍ شَديدٍ، 
ُ
حاوَلْتُ أنْ أنْهَضَ مِنْ فِراشي، لَكِنَّني عَجِزْت، كُنْتُ أشْعُر

ا. أْسي ثَقيلٌ جِدًّ
َ
ور

قُلْت: »أنا تَعْبانُ يا خالَتي«.

تَفِعَةٌ«. ْ
تُكَ مُر

َ
تْ بِأصابِعِها جَبيني، ثُمَّ قالَت: »حَرار

َ
س تَحَسَّ

عَةِ 
َ
ب
ْ
لِر الفِراشَ   

َ
أغادِر بِألّ  نَصَحَني  الَّذي   

َ
بيب الطَّ تَدْعَتِ 

ْ
اس الفَوْر،  وَعَلى 

أيّامٍ.

دا 
َ
وَب ة، 

َ
الكَثير بيبِ  الطَّ تَعْليماتِ  اتِّباعُ   

ّّ
عَلَي كانَ  التّالِيَة،  الأيّامِ  طَوالَ  	

كونَ 
َ
 أنْ ي

ُ
جِب

َ
 الحَليبِ ي

ُ
 المَسْلوقَة، وَكوب

َ
: لَنْ تأكُْلَ إلّ الخُضار ذَلِكَ مُمِلًّ

ُّه.
تُحِب كُنْتَ  لَوْ  مَمْنوعٌ حَتّى  يْضُ 

َ
الب ساخِنًا، 

ك.
ُ
دْر

َ
تَدَفّأ ص

َ
 ثَقيلَةً حَتّى ي

َ
تَدِ مَلابِس ْ

ار

يُحيطُني  وَالجَميعُ  عاجِزًا،  فِراشي  في  نِمْتُ 

عيدًا!
َ
ه. لَكِنَّني لَسْتُ س

ِّ
تِهِ وَحُب

َ
بِرِعاي

 
َ
عْلُو

َ
ي وَأنْ  وَأقْفِز،   

َ
ألْعَب أنْ  وَتَسْمَحُ لي  دُروسي،  تُشارِكُني  المَساء،  وَفي 

وْتَ المِذْياع... ما أجْمَلَ ذَلِك!
َ

فَعَ ص ْ
وْتي وَأُشاهِدَ التِّلْفاز، وَأر

َ
ص

 
َّ
عَيْنَي فَتَحَتُ  توقِظُني،  خالَتي  عَتْ 

َ
هَر باح،  الصَّ هذا  هُ 

ِّ
المُنَب نَّ 

َ
ر عِنْدَما 

تُ إلَيْها.
ْ
وَنَظَر
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نامُ 
َ
لُ أنْ تَنامَ في سريرِكَ أيّامًا قَليلَة، وَمُهَنَّد ي تي: »كَيْفَ لا تَتَحَمَّ قالَتْ لي جَدَّ

نَواتٍ؟!«.
َ
مَريضًا مُنْذُ س

إلى  هابِ  الذَّ مِنَ  مَحْرومٌ  فهَو  وَبِمُعاناتِه،  بأِخي  تُ 
ْ
شَعَر الأيّام،  في هذه  	

هُ يُجْهَدُ مِنْ 
َ
عِب؛ لِنَّ قَلْب هُ في المَنْزِل، وَمَحْرومٌ مِنَ اللَّ

َ
تَلَقّى دُروس

َ
ة، وَي

َ
س

َ
المَدْر

ة. يَّ حِّ ُّ بِحالَتِهِ الصِّ
أقَلِّ مَجْهود، وَمَحْرومٌ مِنْ تنَاوُلِ كَثيرٍ مِنَ الأطْعِمَة؛ لِنَّها تَضُر

قًا  ستي وَأصْدِقائي. كُنْتُ مُتَشَوِّ
َ
تي تَدْريجِيّاً، وَعُدْتُ إلى مَدْر نَتْ صِحَّ تَحَسَّ

لِعَوْدَةِ »مُهَنَّد« سالِمًا.

 أخي 
َ

ج
َ
ة. خَر َّ

ةِ اليَوْم، كانَتْ في انْتِظاري مُفاجأةٌ سار
َ
س

َ
عِنْدَما عُدْتُ مِنَ المَدْر

مِنَ المُسْتَشْفى. 

تي  الَّ  
َ

القِصَص لَهُ  أحْكي  فِراشِه،  حافَّةِ  عَلى  وَجَلَسْتُ  لات، 
ُ
بِالقُب لْتُهُ 

َ
تَقْب

ْ
اس

قَرأْتُها.
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 أنا وَأنْتَ خِلالَ هَذا 
ُ

ا، سأذْهَب
ً
تُ مَعَكَ كَثير

ْ
ر نادَتنْي أُمّي وَقالَتْ لي: »قَصَّ

بوعِ إلى السّينِما«.
ْ
الُأس

ضيكَ 
ْ
وْمَ الجُمُعَة، أنا مِلْكُكَ وَحْدَك، أيُر

َ
 لَكَ ي

ُ
ص وَقالَ لي أبي: »سأخَُصِّ

هذا؟«.

ةِ الأولى أفْهَمُ مَدى  َّ
ضي وَعَجْزي، وَلِلمَر

َ
تُ مَر

ْ
ر حَظات، تَذَكَّ في هذه اللَّ 	

مُعاناةِ »مُهَنَّد« وَأبي وَأُمّي. 

نُشاهِدُها 
َ
عَةً، س عْرِضُ أفلْامًا جَديدَةً مُتَنَوِّ

َ
لْفَازُ ي كَ مُهَنَّد، التِّ

ُ
قُلْتُ لُِمّي: »لَنْ نَتْر

مَعًا«.

وْمِ الجُمُعَة مِنْ عَناءِ 
َ
وَقُلْتُ لِبي: »بإمْكانِكَ أنْتَ وَأُمّي أنْ تَسْتَريحا خِلالَ ي

ه«. بوعِ كُلِّ
ْ
الُأس

ه؟«.
َ
لّى أمْر

َ
تَو

َ
لَ أبي: »وَسمُهَنَّد، مَنْ ي

َ
تساء

أكونُ 
َ
س أخي،  يُشْفى  أنْ  وَإلى  عًا. 

ْ
طَب  

ُ
ر
َ
الأكْب »شَقيقُهُ  لَه:  وَقُلْتُ  مْتُ 

َ
فابْتَس

عْدَ الآن«.
َ
ضِهِ وَحيدًا ب

َ
شْقى بِمَر

َ
كَهُ ي

ُ
دَوْمًا مَعَه، وَلَنْ أتْر




